
مـــن المـفـــيــــــــــد ان يـــــــشــكــك المــــــــــرء في
اسـتطلاعـات الـرأي. فـطبقـا للأسئلـة
الــتــي يـــطــــــرحهــــــا القـــــائــمــــــون علـــــى
الاسـتــطلاع، وكـيفـيــة طـــرحهــا، فـــانه
يمكـن الحـصـــول علــى أكـثــر الـنـتـــائج
سخفـا وإثـارة للــدهشـة.  ولكـن بعض
الاسـتـــطلاعـــــات تخــــرج بمـعلــــومــــات
مقـلقـــــة حقـــــا. فــطــبقـــــا لاســتـــطلاع
اجــــري مـن قــبل "" BBC، صــــدر في
يوم الخميس 19 تشرين الأول، اعتبر
مــــــــا يـقــــــــارب ثـلـــث المــــــســــــــاهـــمـــين في
الاســــتـــــــطـلاع )شــــــــــــارك فــــيـه 27000
شخــص في 25 بلـــداً( بـــان الــتعـــذيـب
مقبــول ضمن ظـروف مـعينـة. و وجـد
اسـتطلاع آخر نـشر في تـشرين الـثاني
الماضي قام به مـركز بيو للأبحاث بان
مــــا يقـــارب الـنــصف مـن الامــــريكـــان
يعـــتقــــــدون بـــــــان تعــــــذيــب المـــــشــتـــبه
بـانـتمـائـهم للارهـاب يمـكن، في بـعض
الأحـيـــان، ان يـبـــرر. ان تـلك الـنـتـــائج
تتـطابق مع استطلاعـات بيو الأخرى
الـتـي أجـــريـت في الــسـنــــوات القلـيلـــة
الـســابقــة. ان تقـسـيم الأهـميــة الـتي
تـتسم بها هـذه المعطيات ليـس بالأمر
الـــسـهل. مـن الـــــواضح بـــــان مخـتـلف
العـــــاملـين في الاسـتـــطلاعـــــات، علــــى
سـبـيل المـثــال، قــد تــركــوا الأمـــر علــى
عاتق المستجيبين لتحديد ما يعنونه
بالتعذيب. و لكن النتائج تكون فاتنة
بــــشــكل خــبــيــث و تعــطــي دلالات عــن
سـبـب كـــــون بعـــض الأشخــــاص أكـثــــر
مــيـلا للـــتفـكــيــــــر في الـــتعــــــذيــب مــن
الآخـــريـن. و رغـم ان هـنـــالـك أغلـبـيـــة
واضحة، علـى امتداد العـالم، تعارض
اســـتـخـــــــــدام الـــتـعـــــــــذيـــب حـــتـــــــــى في

التعذيب لماذا يريد البعض استخدامه؟
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قبل بـضعــة اشهـر شـرح مــستـشــار الامن القــومي الـســابق
زبـينيغـيو بـريجيـنسكـي لمسـؤول كبـير في ادارة بـوش خطته
لانسحاب منتـظم للقوات الامريـكية من العراق خلال 12
شهــراً بعــد التـشــاور مع العـراقـيين. و قـد اكــد له مـسـؤول
الادارة قـائلا: " سنقـوم بالـشيء نفـسه "، ثم اسـره  " لكنـنا
سنـسـميـه نصـرا ". و قــد اصبح هـذا المـوضـوع رسـميـا هـذا
الاسـبــوع. اذ ان سـيــاســة ادارة بــوش في العــراق لـم يعــد في
مقــدورهــا الــصمــود و لـكن مــا ذكــره تــونـي سنــو مـتحــدث
الـبيت الابـيض: " الفـكرة غـير الـتنفيـذ " فان مـا استـطيع
ان اقـــــوله مــن الحقــيقــــة ان الادارة لـيـــسـت مـتــــاكــــدة مـن
الـسيـاسـة الـتي سـتتـبعهـا بعــد انتخـابـات تـشـريـن الثــاني
المقــبلــــة و لاحـتـــــى معــظـم مـنــتقـــــدي الادارة. ان معــظـم
الـصحف هـذا الاسبـوع حـملت مقـالات افـتتـاحيـة تعـرض
بعـض الاراء )لتغيـر المسـار(  لكنهـا تبخـرت عنـدمـا دخلت
في الـتفــاصـيل. اذ مــا هـي البــدايــة الـصحـيحــة لانـسحــاب
تـدريجي في العـراق؟ كـيف تتـمكن الـولايـات المتحـدة و هي
تــبحـث عــن مخــــرج ان تــتجـنـب الاخــطــــاء المـعقــــدة الـتـي

ارتكبتها عند غزو العراق؟ 
و لكـشف الـضــوء عن الــوسيلـة فــاننـا ممـتنــون للـدراسـات
التي قـدمتهـا اللجنـة المشتـركة في الحـزبين والتي تـراسها
وزيـر الخـارجيـة الاسبـق جيمـس بيكـر و عضـو الكـونغـرس
السـابق لي هـاملتـون.ان نقطـة البـدايــة التي يـشيـر اليهـا
هذا التقرير هو ان نفهم ماذا تفعل الولايات المتحدة الان
في العــراق؟ استـراتـيجيـة الانـسحــاب علـى مــراحل تـاخـذ
مجــراهـــا و لكـنهـــا علــى الــورق. و اخــر تــاكـيـــد علــى هــذه
الاسـتراتيـجية جـاء امس بمـقترحـات السـفير زلمـاي خليل
زادة و الجـنــرال جــورج كـيــسـي بـــوضع جــدول زمـنـي لـنقل
السلطة إلى العـراقيين بعد فترة تتراوح من 12-18 شهرا.

الا ان هــذه الخـطــة تـتخـــوف من حــدوث حــرب اهـليـــة بين
الفـصائل الـعراقيـة. فعنـد نهايـة هذا العـام ، يتوجـب على
العـراقيين القبول بحل المليشيـات و توزيع عوائد النفط و
الــتخفـيف مـن معـــارضـــة عـــودة الـبعـثـيـين، كل هـــذا يـبـــدو
منــطقيــا علـى الـورق. لـكن المــشكلـة ان هـذه الـطــريقــة لم
تنجح. فمنذ كانون الـثاني الماضي،يحاول زلماي خليل زادة
حث القـادة العــراقيين في المـنطقـة الخضـراء لتـنفيـذ هـذا
الاتفـــاق و لكـن الامــال قــد فــشلـت لــسـبـب بــسـيــط ولكـنه
معقـد. فالسـنة و الشيـعة في العراق قـد وصلت بهم الحال
إلى الاعتقاد باستحالة حصول اية تسوية بين الطرفيين،
اذ كـيف سيتم الانسحـاب بوجود هـذا الواقع من الكـراهية
بـين الطـوائف؟ و كـان جـواب الادارة في بنـاء قـوة عـسكـريـة
في امكـــانهــا فـــرض سلـطــة قــويـــة. و لكـن ذلك لـن يـنجح
ايـضـا. فــالقــوات العــراقيــة و بكل بـسـاطـة لا تــستــطيع ان
تجاري القـسوة التـي لدى المتمـرديين و فرق المـوت. القوات
الامـريكيـة بـاسـتطـاعتهـا ذلك و لكـن الثمـن سيكـون ارواح
الامــــريكـيـين الـــذي لــم يعــــد مقـبـــولا. فـــاذا كـنـــا جـــاديـن
بجـدولـة الانـسحــاب من العـراق فعلـينــا القبـول بـالحلـول

العراقية التي قد يرافقها العنف و الغضب. 
بعـد اسابـيع من الانتـخابـات سيـتركـز الجدل في واشـنطن
علــى طــريـقتـين للانـسحــاب، لكـن من الـضـــروري ان تعلق
الامـال على واحـدة منها. الـطريقـة الاولى هي عـراق اكثر
فـــدراليــة  –مع تحــويل الــسلـطــة إلـــى المنــاطق الـسـنيــة و
الـشيعـية و الـكرديـة. لكن هـذه الطـريقـة تفتـرض حكـومة
وطنية قوية قادرة على سن القوانيين و منها توزيع عوائد
النفـط، فلـو حــدث مثل هـذا الاتفـاق الـوطـني فـســوف لن
يكـــون العــراق ســاحـــة للفــوضــى. مــشـكلــة اخــرى مـثـيــرة
للمتـاعب و هـي فرض الاسـتقرار في المـناطق الـسنيـة التي
ربمـا سـتكـون مــاوى للمـتمــردين. فـاذا لـم يتـمكـن الجيـش
العـراقي من فـرض سيـطرتـه على هـذه المنـاطق فلن يـكون
هـنــــالـك بـــــديل الا وجـــــود ملـيـــشـيــــا سـنـيــــة تـتـــشـكل مـن

المتمردين انفسهم تقوم بالمهمة. 
لقـد التقى مسؤولون امـريكان سرا في الخارج مع قادة من
المـتمردين في مسعى لدفعهم إلى الاشتراك في هذا الاطار
من العمـل. اما الحل الـثانـي فسيـكون عـن طريق سـوريا و
ايـران. ان الحـوار مع طهـران و دمـشق قـد يكــون مفيـدا في
اسـتقــرار العــراق. و لـكن يـجب ان نـــدرك منـــذ البــدايــة ان
تـــاثـيـــرهـــا محـــدود و قـــد يكـــون ثـمـنه بـــاهـظـــا. قـــد يكـــون
بمـسـتطـاع سـوريـا ان تحـد من نـشـاط القـاعـدة في العـراق
لـكن هــذه الامكــانيـات محـدودة و قـد تـؤثـر علـى القـدرات
الـســوريــة كمــا بــدا ذلك واضحــا من احـتلالهــا القــاسي و

الطويل للبنان. 
الفرصة الحقيقيـة المتاحة هي التي قدمتها لجنة بيكر –
هاملتون التي تمثل الحزبـين الجمهوري و الديموقراطي.
ان اخـــراج معـظـم القـــوات الامــــريكـيـــة مـن العـــراق خلال
العـام القــادم يحتـاج إلـى مـزيــد من الـصبــر من امــريكـا و
التقـليل بـكثــرة من المـواجهـة مع المـتمـرديـن. كمـا ان علـى
سيـاسييـنا ان يـتحلون بـالصبـر اكثـر، اذ عليهم تـدبيـر امر
انــسحـــاب يتــسم بــالقــوة.و  سـيكـــون هنـــالك مخــرج لهــذه

المحنة و لكننا سنكتب اننا سميناه نصرا. 
عن: الواشنطن بوست

طريق الخروج الصعب 
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ترجمة: فؤاد عبدالجبار

ترجمة فاروق السعد

POSITIONS

 "ان تلك الكلمات الوداعية التي
صـــدرت عـن سفـيـــر بـــريــطـــانـيـــا
المـنـتهـيـــة مهـمـته، الــسـيـــر بـيـتـــر
ويــــســتــمـــــاكــــــوت، تعـكــــس قـلقـــــا
مـتزايـدا حول علاقـات تركـيا مع
الاتحـــاد الاوربـي. ان مـــا يــسـبـب

تـــــــــركـــيـــــــــا والمـــــــشـــــــــاكـل المـــــــــرتـقـــبـــــــــة

ترجمة: بغداد-المدى

بـالتـاكيـد اعجـاب مضـيفيه. فـاذا
مـــــا انهــــارت مـبــــاحـثــــات الاتحــــاد
الاوربي، فـان الجيـش قـد يـحصل
على حـرية التـصرف. هـناك كلام
غيـر مؤكـد حول تـكرار مـا يسـمى
انـقلاب الجنــرالات الابيـض لعـام
1997، عـنـــدمـــا نجحـــوا في ازاحـــة
اول حـكــــــومــــــة تــــــركــيـــــــة بقــيــــــادة
اسلاميـة عن السلـطة. و مع ذلك
بـالرغم مـن ان البعض في امـريكا
قـد يـرحب بـتلك النـتيجـة، الا ان
فـــرص حـــدوثهـــا تـبقـــى صغـيـــرة.
ـــــــــى الـعــكــــــــس مــــن 1997، ان فـعـل
احزاب المعارضة تفتقد الى القوة
الـبــــرلمــــانـيـــــة اللازمــــة لـتـــشـكــيل
حـكـــــــومـــــــة. وان المـــــســتــثــمـــــــريــن
الاجـــــــــــانـــــب، المـهـــــمـــــين في قـــــــــــوة
الاقتصاد، قد يصـابون بالفزع اذا
مـــــا تحـــــرك الجــيــــش. وهــنـــــالـك
خــطــــر آخــــر و هـــــو ان المعــــارضــــة
لـلحـكـــــومـــــة المــــســنـــــودة مــن قــبل
الجيش  سوف لـن تاتي فقط من
الاحــــزاب الكـــرديــــة و الاسلامـيـــة
الـــــــرئـــيـــــســـــــة فـحـــــســـب ، بـل مـــن
المـليــشيــا، الـتي يــشك بــامـتلاكهــا
علاقــات مع ارهـابـيين اسلامـيين.
ان مثـل هذه الـسينـاريوهـات التي
يـنـظـــر إلـيهـــا الان بجـــد تـبـين ان
عـضـويـة الاتحـاد الاوربـي، مع كل
نـواقصها، هي الضـمانة الافضل-
وربمــا الـــوحيــدة-  لـتحقـيق حـلم
اتاتورك في بناء ديمـقراطية قوية
علـــى الـنـمــط الغـــربـي. و بـنـظـــرة
صحيحـة ونكران ذات فـان السـيد
اردوكـان مـا زال قـادرا علـى دخـول
الـتـــاريخ بــاعـتـبــاره الـــرجل الــذي
جعل من ذلـك الحلم يتحول الى
حقــيقـــــة. ولـكــن علــيه ان يــثــبــت
كـونه رجل دولة- وسـيتوجـب على
الاتحــــــاد الاوربــي)وامــــــريـكــــــا( ان
يقدما له يد العون خلال ذلك. 
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اردوكــان مشـاكل مع صقـر البلاد
الجديـد رئيس الاركـان، الجنرال
يـاسـر بـويـوكـانـيت. فـمنـذ تــوليه
مـنــصـبـه في آب، صعـــد الجـنـــرال
واعـــــــوانه مـــن حجــم الخـــطــــــاب
الــــذي يـــســتهــــدفــــون بـه كلاً مـن
الحـكــــــومــــــة والاتحــــــاد الاوربــي.
فعندمـا صرح "مهمة اغار"، قائد
الحـزب المعـارض "حــزب الطـريق
الـصحيح"، الاسبـوع الماضـي بانه
ســـــوف لــن يــــســمح لـلجــنـــــرالات
بــــــــالــكـلام عـــنــــــــدمــــــــا  يـــتــــــسـلـــم
السلـطة، رد الجنـرال بويـوكانيت
بــانه سيـسـتمـر في الـكلام " حتـى
لو كنـت مسؤولا." تهـدف مواقف
الجيش جـزئيا الى اجبـار السيد
اردوكــــــــان عـلــــــــى الـــتــــــــراجـع عـــن
طمـوحـاته المـزعـومـة  في خلافـة
الـعلـمـــانـي احـمـــد نجـــاد سـيـــزار
كـرئيس عـندمـا تنـتهي ولايته في
مـايو. لقـد امضـى السـيد سـيزار
الـــسـنـــــوات الــثلاث المـــــاضـيـــــة في
عـــرقلـــة اي تــشــــريع مقـتـــرح مـن
قـبل الــسـيــد اردوكــان الــذي كــان
يعـتبــره يـشـكل تهــديــدا للـخيــام
العلـمانـية للـدستـور.  فبـالنسـبة
الــى العـلمـانـيين تمـثل الـرئـاسـة
الصـرح الاخيـر المتـبقي؛ فـاذا مـا
تـغلــب علــيهــــا الـــسـيــــد اردوكــــان
التقي الاسلامي، فانهم يخشون
بـان ذلك يعني نهـاية لجمهـورية
اتـاتـورك. وان حـركــات منــاهضـة
الـســاميـة الـتي عــرضت مـن قبل
ـــــــــد اردوكـــــــــان لــــم زمـلاء الــــــــســــي
تسـاعده. قـد يتم اغـراء الجنرال
بــويــوكــانـيـت للـتعـبـيــر عـن تـلك
الاهــتــمــــــامــــــات عــنــــــدمــــــا يــــــزور
واشــنـــطــن في وقــت قــــــريــب. وان
وجهـات نظـره حول ايـران) حيث
وصف في يـــوم مـــا ثـيـــوقـــراطـيـــة
ايـــــران  علـــــى انهــــا  "الــنقـيــض"
لجمهـورية اتـاتورك( سـوف تثـير
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المفــــــوضــيــــــة، اولــي ريـــن، بعــــــدم
وجــــــوب ذلـك؟ واذا مــــــا اخــــــذنــــــا
بنظـر الاعتبار رد الفعل الشعبي
في تــركيــا علــى مــا اعـتبــر ازدراءاً
اوربيـا، فــان البـعض يـعتقـد الان
بــان اول من سـيتــرك المبــاحثــات
هــو رجـب طـيـب اردوكــان، رئـيــس
الــــــــوزراء الـــتــــــــركـــي. وبــــــــوجــــــــود
انـخفــــاض في نـــسـبــــة الـتــــايـيــــد
لعضـوية الاتحاد الاوربـي الى ما
دون 50% ، فــان وقفـة تحـد قـويـة
قـــــــد تـكـــــــون طـــــــريـقـــــــة جـــيـــــــدة
ــــــــــى اصــــــــــوات لـلـحــــــصــــــــــول عـل
الـوطنيين لحـزب السيـد اردوكان
الاســـلامـــــــــي المـــعـــــــــتـــــــــــــــــــــــــدل في
الانـتخـــابـــات الـبـــرلمـــانـيـــة المقـــرر
اجـراؤهـا في كـانـون الاول القـادم.
وكــمــــــا هــــــو الحــــــال دومــــــا، فــــــان
الاتراك المـؤيدين لانضمام تركيا
يعـلقـــون امــــالهـم علـــى امــــريكـــا
لانقــاذ المــوقف. فــالاضـطــرابــات
الاقتـصــاديــة و الــسيــاسيــة الـتي
يخــشـــى العـــديـــد انهـــا ســتعقـب
تعلـيق مبــاحثــات حصـول تــركيـا
علــى عـضــويــة الاتحـــاد الاوروبي
قـد تـدفع امـريكـا الــى استخـدام
ــــــــــى ذوي الاوزان نـفــــــــــوذهــــــــــا عـل
الـثقـيلـــة مـن امـثـــال مــسـتــشـــارة
المـانيـا، انجـيلا ميــركل، التـي من
المـتوقع ان تـتولـى رئاسـة الاتحاد
في كـــانـــون الـثـــانـي. ان المـــشـكلـــة
تـــتـــمـــثـل الان في انـه لـــم يـــتـــبـق
للــسـيـــد اردوكــــان الا القلـيل مـن
الاصـدقــاء في واشنـطـن. ففـشله
في تحـقــيـق وعـــــــوده في تـــــسـهــيـل
الـغــــــــزو الامــــــــريــكـــي لـلـعــــــــراق و
مفـــاوضــــاته مع ايـــران و ســـوريـــا
جعـلتـه يبــدو شـــريكــا لا يعـتمــد
علـيه. وهــذه المـســائـل كمـــا تفكــر
امــــريكـــا هـي الـــرد الامـثـل علـــى
طـمـــوحـــات ايـــران الـنـــوويـــة. وفي
الـــداخل، ايـضــا، يـــواجه الــسـيــد
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ان تــصـــــدر المفــــوضـيــــة الاوربـيــــة
تقـريـرهــا عن دخـول تــركيـا في 8
تشـرين الثـاني. يقـول المسـؤولون
الاتــــراك ،علــــى انفـــراد، بـــان ايـــة
صـفقـــــة يجـب ان تـــشــمل اعـــــادة
فتـح شمـــال قبــرص امــام حــركــة
الــــطـــــــائـــــــرات الـــتـجـــــــاريـــــــة، لان
الـسياحـة هي الطـريقة الـوحيدة
لانهـــاء اعـتـمـــادهـــا المــســـاعـــدات
الـتــــركـيـــــة. و يقـــــول القـبــــارصــــة
الاتـراك بــان ذلك امـر مــستـبعـد
طالمـا ان تركـيا تـرفض الاعـتراف
بـحكـــومـتهـم علـــى اعـتـبــــار انهـــا
الحكـومــة الشـرعيـة الـوحيـدة في
الجزيـرة. فاذا لم  تحدث معجزة
في الـلـحــــظــــــــة الاخـــيــــــــرة حــــــــول
قبـرص، فـان افـضل الامـال تـدور
حـــــــول الـــــســمـــــــاح بـــــــاســتــمـــــــرار
المفاوضات حول فصول لا تتعلق
بــــالــتجــــارة او المـــســــائل الاخــــرى
الـتي تــؤثــر بــشكـل مبــاشــر علــى
القـبـــارصـــة الـيـــونـــانـيــين. و لكـن
ذلــك يعــنــي اقــنــــــاع القــبـــــارصـــــة
الــيـــــونـــــانــيــين علـــــى رفـعهــم حق
الـــنـقـــــض امــــــــام فـــتـح فـــــصــــــــول
جــــديــــدة. كـمــــا ان الـــشـكــــوك في
انقـرة تـشيـر في كل الاحـوال الـى
ان بـلدانـا مثل النـمسـا و فرنـسا،
حـيـث يــــوجــــد هـنــــاك معــــارضــــة
شعـبية قويـة امام انضمـام تركيا،
سـتـكـــــون سعـيــــدة جــــدا في رؤيــــة
تـعلــيق المــبـــــاحــثـــــات. والا ، كــمـــــا
ــــــــراك، كـــيـف يمــكـــن يـقــــــــول الات
تفــــســيــــــر تـــصــــــويــت الجـــمعــيــــــة
الـوطنيـة الفـرنـسيـة علـى لائحـة
تعــتــبـــــر  انـكـــــار حـــــدوث الابـــــادة
الجــمـــــاعــيــــــة للارمــن علـــــى يـــــد
الامــبـــــراطـــــوريــــــة العــثــمـــــانــيـــــة
جــريمــة؟ او مـطـــالبــات الـســاســة
الفـرنـسـييـون بـاعـتبـار الاعتـراف
بـالابــادة الجمــاعيـة شـرطـا امـام
عضويـة تركيـا،  رغم تاكيـد عضو
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تلك المـشاكل التـي تلوح في الافق
هـي قـبــرص، الـتـي انـضـمـت الــى
الاتحـاد الاوربـي كبلـد مجـزأ عـام
.2004 فـــالاتحـــاد الاوربـي يــصـــر
عـلـــــــى وجـــــــوب ايـفـــــــاء تـــــــركـــيـــــــا
بـالتـزامـاتهـا بفتح مـوانئهـا امـام
سفـن و طائـرات الجزء الـيونـاني
مـن قبـرص . و تجـيب تـركيـا بـان
ذلـك الجــــزء مـن الــصـفقــــة كــــان
يـهـــــــدف الـــــــى انـهـــــــاء الـعـــــــزلـــــــة
الاقـتــصـــاديــــة علــــى القـبـــارصـــة
الاتـــــــراك. وانـهـــــــا لــن تــتـحـــــــرك
بـاتجـاه المــوانيء الـى ان يـتم رفع
الحـصـــار المفـــروض علـــى شـمـــال
قـبــرص المحـتل مـن قـبل تــركـيــا.
وان لـــم يـــتـــم حـل ذلــك الجــــــــدل
خلال نهاية العـام، فان مباحثات
انــضـمــــام تــــركـيــــا الــــى الاتحــــاد
الاوربـــي قــــــــد يـــتـــم تـعـلـــيـقـهــــــــا.
ولكــــونهــــا بلــــدا حلـيفـــا قـــديمـــا،
ولاهـمـيــتهــــا الاسـتــــراتــيجـيــــة و
لحجـمهـــا فـــان خـللا في علاقـــات
تــــــــركـــيــــــــا مـع الاتحــــــــاد الاوربـــي
ســيكــــون له انـعكـــاســـات تــتعـــدى
حـدودهـا. فهـذا سيعـزز الـشكـوك
في الـعــــــــــالــــم الاسـلامــــي مــــن ان
الاتحـاد عبـارة عن نـاد مـسـيحي.
ونـتـيجـــة لادراك هـــذه المخـــاطـــر،
فـــــــان فــنـلــنـــــــدا ، الــتــي تــتـــــــرأس
الاتحاد، كانت قد تقدمت بخطة
يـــســمح بمــــوجــبهــــا لـلقـبــــارصــــة
اليـونـانـيين بـاسـتخـدام المــوانيء
الـتـــركـيـــة و القـبـــارصـــة الاتـــراك
بتصدير بضائعهم، تحت اشراف
الاتحـاد، مـن المينـاء الـواقع تحت
الـسيطرة التـركية، فامـاكوستا. و
في هــــــذا الاســبــــــوع قـــــــال كل مــن
عـبـــدالله كـــول، وزيـــر الخـــارجـيـــة
الـتـــركـي، و علـي بـــابـــاكـــان، و زيـــر
الاقـتصـاد و كـبيـر المفــاوضين مع
الاتحـــاد الاوربـي، بــــانهـمـــا كـــانـــا
ياملان بـالتوصل الـى اتفاق قبل
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قد تكون
هنالك نتائج
خطيرة تترتب على

العلاقات السيئة
لتركيا التي تربطها

حاليا بكل من
الاتحاد الاوربي

وامريكا. فهذه الايام
يدور هنالك الكثير

من الكلام عن
سلسلة من المشاكل

التي ستظهر في وقت
لاحق من هذا العام

والتي ستسبب تعثرا
في مباحثات تركيا

للانضمام الى
الاتحاد الاوربي.

فهل توجد مبالغة
في هذا الكلام؟ ام

انها مجرد امور
هامشية؟ اخشى انه

لاهذا و لا ذاك.
فالخطر
حقيقي.

ان مـــــاتعــنــيـــــة احـــــرف "افـــــريقــيـــــا" في لغـــــة
المـــــانـــــدريــن هــــــو " القـــــارة الخـــطـــــأ". ولـكــن
الصـينـيين غـالبـا مـا كـانــوا يتجـاهلـون هـذا
المعنـى اللغــوي. ففي القـرن الخـامـس عشـر
ابحــر مـبعــوثــو الامـبــراطــور حـتـــى وصلــوا
مــوزمـبـيق، حــاملـين معهـم الحــريــر وعــادوا
بــــزرافــــة. في الحــــرب الـبــــاردة قــــام المــــاويــــون
بترصيع افـريقيا بالمسـتشفيات، ملاعب كرة
القدم و الافكار الكارثية. في الاسبوع القادم
ستضيف الصـين اكثر من 30 قائـداً افريقيا
مـن القــارة الخـطـــأ في بكـين،  ديــون اغــاثــة،
فيـض من المعـونـات، اضـافـة إلـى المـزيــد من
المــــــســــــــاعــــــــدات الــــــسـخـــيــــــــة في الـــتـجــــــــارة و
الاسـتـثـمــارات. فــالـصـين تقــوم الان بــشــراء
عشر صـادرات جنوب الصحـراء الافريقية و
لــــــديهـــــا مــــــا يقــــــارب 1.2 ملــيـــــار دولار مــن
الاستثمـارات المباشرة في المنطقة. ربما يبلغ
عـــدد الـــشـتـــات الــصـيـنـي الان في افــــريقـيـــا
80000 بضـمنهـم العمـال و رجــال الاعمـال،
الـذيـن يجلبـون خبـرات ومعـارف إلـى امـاكن
عـادة مـا يـتم زيـارتهـا مـن قبل لانـدكـروزرات
وكـالات المـسـاعـدات الــدوليــة. فمـاذا يـوجـد
فيهـا للـصين؟ انهـا لم تعـد تـرغب في قلـوب،
عـقـــــــول و زرافـــــــات الافـــــــارقـــــــة. في مـعــــظـــم
الاحـــوال، انهـــا لا تـــرغـب ســـوى في نفــطهـــا،
المـواد الاوليـة والخـشب- اضـافـة إلـى دعمهـا
في الامم المـتحـــدة. و لهـــذا، فحـتـــى لـــو ربح
الـصينيون حقوق التنجيم، اصلاح خطوط
السكك الحديد و اقامة انابيب نقل النفط
في القـارة، فـان الحكـومـات الافــريقيـة تقـوم
بغلق سفـاراتهـا في تـايـوان مـراعـاة لـسيـاسـة
بـكين القــائمــة علـى الـصين المـوحـدة. وهـذا
ينـاسـب الحكـومـات الافـريـقيـة. فـالـتهــافت
علــى المصــادر يتجـاوز بـشكل ثـابت المـستـوى
الــوزاري، حيـث يتـم بيع الامـتيــازات و جمع
تـــــراخــيـــص الاخــتـــــراع. تــــســـــاعـــــد الـــصــين

فـــالمجلــس الــسـيـــاسـي في الارجـنـتـين،
علــــى سـبــيل المـثــــال، بــــرر اســتخــــدام
التعــذيب ضــد المجمـوعــات اليـسـاريـة
الـتـي ادت إلــــى مقـتل آلاف الابـــريـــاء
بـين عــــامـي 1976 و .1983 و هـنــــالـك
محاججـة اكثـر دلالة، بـدلا من ذلك،
وهـي انه غــالـبــا مـــا يكـــون للـتعــذيـب
نتائج معاكسة. فالسجين اليائس قد
يـقــــــــول اي شـــيء لــكـــي يــــضـع حــــــــدا
لآلامه، تـاركــا للـمحققـين  معلـومـات
غير نـافعة او مشـوشة. بالاضـافة إلى
ذلك، فـان الحكـومـات الـتي تـستخـدم
التعـذيب من المـرجح ان تثـير سخـطا
شعــبــيــــــا و المــــــزيــــــد مـــن المعــــــارضــين
الـنــــاقـمـين. ان الــطـــــرق الفــــرنـــسـيــــة
القــــاسـيــــة  الـتـي اســتخــــدمـت ضــــد
اولــئـك الــــــذيـــن يقـــــــاتلــــــون مـــن اجل
الاســتقلال في الجـــزائـــر قـــد ادت إلـــى
انقـسام الـراي العام المحـلي في فرنـسا
و إلــــــى تقـــــويـــــة اعــــــدائهـــــا. كــمـــــا  ان
الاســـاءات المـنــظـمـــة ضـــد الـــسجـنـــاء
الفلـسطيـنيين علـى يـد اجهـزة الامن
الاســــرائــيلـيــــة، شـين بـيـت، لــم تفـعل
شيئـا لثني المـقاتلين الـفلسطـينيين و
الانتحـاريين. و حـتى ان اقـرب حلفاء
امــريكــا يقــولــون بــانـهم قــد صــدمــوا
بــــالمعــــاملـــة الـتـي يـتـلقـــاهـــا المــشـتــبه
بـانتمـائهم للارهـاب و التي، غـالبـا ما
تــرقــى إلــى مـصــاف شيء يـقتــرب من
الـتعـــذيـب. و في حـــالات كـثـيـــرة جـــدا،
علــــى مــــا يـبــــدو، يــتعــــرض المـــشـتـبــــة
بــــانـتـمــــاهــم للارهــــاب إلــــى معــــاملــــة
قـاسيـة لـيس مـن اجل الحصـول علـى
معلـومــات، بل لاغـراض انـتقــاميـة او

للاذلال.
عن الايكونومست

حــــــــــول اســــتـخــــــــــدام الــــتـعــــــــــذيــــب في
المـنــــاسـبــــات مـن الخـبــــراء الامـنـيـين،
الاكـــاديمـيـين او القـــادة العـــسكـــريـين.
مـن المغــري ان نـسـتنـتج بـــان الخبــراء
الــذين قـد يمـتلكــون فكـرة افـضل عن
فـــائـــدة اسـتخـــدام الـتعـــذيـب هـم اقل
مـيلا لتــاييــد استخــدامه. و لكـن من
الجـلـــي، بــــــــان الـــبـعــــض يـعـــتـقــــــــدون
بـــالفعل، او مــا شـــابه ذلك، قــد يكــون
الـتعـــذيب نــافعــا للـــدول التـي تقــاتل
الارهـــــــاب. يقــــــول مــــســــــؤولــــــو الامــن
الاســرائـيلـيــون بــانهـم مـنعــوا حــدوث
هجمـات ارهـابيـة من المعلـومــات التي
تم الحــصــــول علــيهــــا مـن "عــملـيــــات
الاستجـواب القهـرية" لـلمشـتبه بهم.
في 17 تـشــرين الأول وقع جـورج بـوش
علـى قـانـون اللجـان العـسكـريـة الـذي
يسمح)رغم انه ينـكر من ان ذلك يقر
الـــتـعــــــــذيـــب(  لمحـقـقـــي المخــــــــابــــــــرات
المـركـزيـة الامـريكيـة بـاستخـدام طـرق
اسـتجـــواب، جــســـديـــة، قـــاسـيـــة ضـــد
المـــشـتــبه بـكـــــونهـم مـن الارهـــــابـيـين.
وطبقــا لمنـظمــة العفـو الــدوليـة، فـان
الـتعذيـب وسوء معـاملة الـسجنـاء ما
زال يمـــارس في بلــدان عــديـــدة. ان كل
اولـئك الـــذيـن يـــؤمـنـــون بـــاسخـــدامه
يعـتقــدون بـــانه قــد يـنفع، لـــذلك، لا
يمكن أن تثنيهـم بالجدل الاخلاقي و
القــــانــــونـي. ان جـمـيـع الاتفــــاقـيــــات
الـكبيـرة حـول حقـوق الانسـان و التي
ابــرمت بعـد الحـرب العــالميــة الثــانيـة
تـتضمـن تحريمـا مطلقـا للتعـذيب، و
بـــدون استـثنــاءات. و لا يــوجــد نـظــام
محلي يسمح به رسميا. كما لا يمكن
لاي انسـان بـان يكـون متـاكـدا من انه
يقــــــوم بـــتعــــــذيــب المــــــذنــبـــين فقـــط.

المنـاسبـات، إلا ان هنـالـك مجمـوعـات
كــبــيـــــــرة تـــــــرغــب في الـقـــــــول بـــــــأنـهــم
يفضلـون استخدامه. لـذلك فان %53
من يهـود اســرائيـل، طبقــا لاستـطلاع
BBC، قــــــد يـــــســـمحــــــون بـــتعــــــذيــب
المــشـتـبـه بكــــونهـم ارهـــابـيــين لغـــرض
محـــاولـــة الحـصـــول علـــى معلـــومـــات
ربمــا تنقـذ ارواحـاً بــريئــة. )لم يـوافق
علــــى ذلـك ســــوى 16% مـن المـــسلـمـين
الاسرائـيليين(. اما الجالـيات الكبيرة
في الـفلـيـبـين، انـــدونـيــسـيـــا، كـيـنـيـــا و
روســــيـــــــــــا- حــــيــــث ادت الـهـجــــمـــــــــــات
الارهــــــابــيــــــة إلــــــى ازهــــــاق ارواح- قــــــد
يتحمـلون مـسالـة استخـدامه. و لكن
الخـــــوف مـن الارهـــــابـيـين لـيـــس هـــــو
العـامل الاوحد. فـالمواقف العـامة من
حقــــوق الانـــســــان تـلعـب دورا ايــضــــا.
ففـي عــــدد مـن الامــــاكـن الـتـي تمــنع
فيهـا عقـوبـة الاعـدام، كمـا هـو الحـال
في الاتحـــــــاد الاوربـــي، لا يـــــــوجـــــــد الا
الـقـلــــــــة ممـــن يـقـــبـلــــــــون اســـتـخــــــــدام
الـتعذيب حتـى في الحالات المتـطرفة.
في بــريـطـــانيـــا، و اسبـــانيــا، و كـلاهمــا
كـــــانـــــا يمــثلان مــــســـــرحـــــا لـهجــمـــــات
ارهـــــابــيـــــة كــبــيــــــرة خلال الــــســنـــــوات
المــاضيـة، لا يـوجـد الا نــسبــة صغيـرة
تـفكـــر في اســتخـــدامـه. في المقــــابل في
الـصـين الـبعـيــدة عـن الارهــاب، حـيـث
تــستخـدم الـسـلطـات عقـوبـة الاعـدام
بحـمـــاس، قـــال مـــا يـــزيــــد علــــى ثلـث
الذين استجوبوا بانهم يوافقون على
استخـدام التعذيب. كما ان الجهل له
علاقــــــة بــــــالامــــــر ايـــضـــــــا. فقــــــد بــين
اسـتـــطلاع بـيــــو الاخـيــــر بــــان عــــامــــة
النــاس في امـــريكــا هـم اكثـــر حمــاســا
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الـشـركـات الافــريقيـة ان تجــد مجــالات اقل
عـرضـة لـلمنـافسـة في عـالم الاقـتصـاد، مثل
السياحـة و قطف الزهور. و عـليها ألا تنظر
إلــى الـصـين، بل إلــى الــشيـلي او بــوتـســوانــا
كنـماذج عن كيفـية تحويـل الثروة الطـبيعية
إلـــى ازدهـــار عـــام. تقـــوم الـصـين بـــدورهـــا في
تحــسـين الـبـنـيــة الـتحـتـيــة، بـنــاء الـطــرق و
سـكك الحـــديــــد. و لكـن بــــامكـــانهـــا القـيـــام
بـــالمـــزيـــد بفـتح اســـواقهـــا ذاتهـــا. ان الـصـين
مفتـوحة تمـاما امـام الخيـوط، و لكن لـيس
امــام قـمــاش الجـيــرزي؛ امــام المـــاس، و لكـن
لـيــس امـــام المجـــوهـــرات. فـــان كـــان لــــديهـــا
الكـثـيــر مـن "الـتـضــامـن" مع افـــريقـيــا كـمــا
تــزعم، فـان بــامكـانهـا ان تقـدم تعـريفـة اقل
علـــى الـبـضــــائع المعـــاملــــة. فلقـــد تجـــاهلـت
الشـركـات الصـينيـة ايضـا المبـادرات الـدوليـة
حــــــول "مــبــــــاديء خـــط الاســتــــــواء" و جـعل
صـنــاعــة المـنــاجـم انـظف "مـبـــادرة شفــافـيــة
الصناعـات الاستخراجيـة". و حتى مع دعم
الـصين، فــان تلك الجهـود الخــارجيـة قـد لا
تــنـجح: الــنــــــزاهــــــة و الخـــضــــــرة تــــــاتــي مــن
الداخل. فبدونهـا، سوف يفشلون بـالتاكيد.
مـن جــــانــبهـم، يمـكـن لـلقــــادة الافــــارقــــة ان
يـلعـبـــوا دورا افــضل مـن جـــانـبهـم. فـعلـيهـم
التحـدث إلــى بعـضهـم البعـض اضـافـة إلـى
مــضيـفيـهم الـصـينـيين. فــاذا مــا تفــاوضــوا
ككـتلــة واحــدة، فــانـهم قــد يـتمـكنـــوا من ان
يبــرمــوا صفقــة اقــوى. تمــامــا مثـلمــا تـصــر
الـــصـــين علــــــى ان الاجــــــانــب يـــــــدخلــــــون في
مـشاريـع مشتـركة مع شـركاتهـا، لذلـك على
الأفـارقــة ان يتـاكــدوا من انـهم سـيحـصلـون
علــــى الخـبــــرات الــصـيـنـيــــة، و لـيــــس علــــى
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الحكـومات الافريقية علـى تجاهل ازعاجات
الغـــرب حـــول حقـــوق الانــســـان: فقـــد سـمح
دعـمهـــا للــســـودان بـتجـنـب عقـــوبـــات الامم
المــتحـــــدة بـــسـبـب دارفـــــور. و يـنــظـــــر بعــض
الافــــارقــــة إلــــى الــصـين كـنـمــــوذج مـتــطــــور،
يستبـدل اجماع  واشنـطن العسيـر بـ"اجماع
بـكــين": ان الـــتقـــــدم الاقــتـــصــــــادي للـــصــين
يسـتشهـد به من قبل مـن يؤمـنون بـسيـطرة
الــــــدولـــــــة علــــــى الــنـــــشــــــاط الاقــتـــصــــــادي،
ومــســـانـــدي مـبـــدأ الحـمـــايـــة الاقـتـصـــاديـــة
والسفـاحين علـى حد سـواء لغرض "اثـبات"
ان عمـليـة المحـافـظــة علــى سيـطـرة الـدولـة
علــــــى الــــشــــــركــــــات، الـــتجــــــارة و الحــــــريــــــات
الــسـيــاسـيــة لا يــؤدي إلـــى وقف نمــو الـبلاد
الـذي يزيـد على 8% في العـام. ان دور الصين
في هــذه الفــزورة سهل الـتعــامل معـه: حتــى
وان لــم تـكـــن القــــــوة  الاولــــــى المـــتعـــطــــشــــــة
للـمـصـــادر الـتـي تـتـصـــرف بــشـكل هـــزيل في
افــريقيـا، فــان الصـين ينـبغي ان تـدان في اي
مكان تقـدم فيه الرشى، التملق او )في حالة
الـسودان( تـسمـح بالابـادة الجمـاعيـة. ولكن
ماذا بصـدد امل الافارقة في ان تقدم الصين
نمــوذجـــا اقتـصــاديـــا؟ من المــؤسف ان نجــاح
الـصـين يــشـكل عقـبـــة، اضـــافـــة إلـــى كـــونهـــا
الهـامــا. فنهـوضـا قـد ادى إلـى ارتفـاع المـواد
الخـام الـتقليـديـة في افـريقيـا، و إلـى هبـوط
اسعــــار الـبــضـــــائع المــصــنعــــة. لــــذلـك فــــان
المـصـــانع الافـــريقـيــة و خـطــوط الـتجـمـيع،
تـخسـر في عـمليـة المنــافسـة علـى منـاجمهـا،
مقـالعهـا و حقـول نـفطهـا امـام الاستـثمـار.
وحـتــــى ان كــــانـت قـــــوة العــمل الافـــــريقـيــــة
رخيصة بمـا يكفي للتنـافس مع الصين، الا
ان طـرقهـا، مـوانئهـا و نـظمهـا هي ابعـد من
ان تكون جيـدة بما يكفي. وان تـوجب عليها
ان تقـــوم بـتقـــديم فـــرص عــمل لعـمـــالهـــا، و
لـيس فقـط التـاجيـر لحكـومـاتهـا، فـان علـى


